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یذكر علماء البیولوجیا والآثار ان المرأة
البدائیة كانت الى جانب الرجل في عملیة
التزویق والزخرفة والتنظیم المنزلي وكانت
لھا حساسیة فنیة وذائقة ناعمة لا تختلف
عن الرجل الرسام البدائي . ومن ھنا
ظھرت خلال التاریخ رسامات لا یقل
عددھن عن الرسامین، لكن التاریخ لم
ینصف ویسجل لنا اسمائھن واعمالھن بل
اھملھن متعمدا .. والمشكلة تكمن في ان الرجل كان لا یسمح لھا بالظھور
لاعتبارات دینیة وتقالید تجعل منھا عنصرا بیتیا مربیا وخادما لیس الا، كما
اصبحت تباع وتشترى في تلك العصور والحضارات الغابرة . بل ان
بعض القبائل العربیة كانت تعتبر المرأة عار (واذا المؤدة سألت باي ذنبن
قتلت). واصبح الخلفاء والسلاطین یملكون من النساء ماطاب من الجمال
والحسن الذي یدھش الناظر والاعمى .. وقد ورد في ثقافة الادیان في اوربا
بان المرأة شیطان اعتمادا على قصة ان الشیطان قد اغوى حواء في اكل
التفاحة وكانت السبب ھي في اخراج آدم من الجنة ؟؟ .. كما ورد ان المرأة
شر لا بد منھ .. وكل ھذه المفاھیم الفكریة الاقصائیة العدائیة مصدرھا
الرجل ولیس الله . ومع كل ذلك كانت بعض النساء قد ثارت وكسرت ھذه
القیود المجحفة بحقھا و تمردن على المجتمع وبرزن واشتھرن خلال
Artemisia 1654 العصور السابقة مثل الایطالیة ارتیمیسیا لومي
Lomi والانكلیزیة ھیلین بیاتریكس Helen Beatrix 1866، والفرنسیة
بیریث موریستو Berthe Moristo 1869 والبولونیة تامارا دي لیمبیكا

Tamara Lempicka 1898 وغیرھن .

وحفل القرن العشرین باعداد كبیرة من الفنانات والادیبات والشاعرات
والمناضلات وتسابقن مع الرجال في الابتكار والابداع . وكانت فرناندي
اولیبیر صدیقة بیكاسو قد ذكرت في مذكراتھا ( ان كل امرأة في حیاة
بیكاسو ھي عبارة عن مشروع جدید وبدایة حیاة فنیة جدیدة) . كما كانت
المصورة والفنانة – دورا - قد ھیئت مكانا كبیرا لبیكاسو لرسم جرنیكا
وكانت قد ساھمت في بعض تفاصیل اللوحة من ناحیة الارشاد والافكار،
وكانت ھي اول من صور اللوحة في كامرتھا الشخصیة .. وفي العراق
ظھر عدد من الفنانات الممیزات واللاتي اغنن الساحة الفنیة العراقیة جمالا

وابداعا مثل سعاد العطار ولیلى العطار .
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ولدت في بغداد عام 1942 وكانت قد درست الرسم في جامعة كلیفورنیا
وتأثرت بالفنانین العراقیین الرواد من حیث الاستفاد من التراث الشعبي من
زخارف ونقوش وفلكلور ورموز، وكانت البدایات ترسم مناظر وشخوص
مستوحات من البیئة العراقیة شأنھا بذلك شأن الرواد .. ثم ازدحمت لوحاتھا
في الاشكال والرموز واحیانا تظھر بعض الاشكال السریالیة او
الاسطوریة، كما اخذت تبسط وتختزل في الاشكال من اجل التعبیر عن
المعاني . وفي مطلع السبعینات اشتركت في معارض الثورة التي تقیمھا
الدولة مثل لوحة – قاتلتم لغد افضل- 1974 حیث اخذ ھذا العمل منحا
تجریدیا تمثل في ثورة الخطوط والرموز والاشكال المبسطة مثل الایادي
المرتفعة والوجوه الصارخة وغیرھا من الزخارف التي تساھم في بناء
اللوحة ومظمونھا . یضاف الى ذلك ادخلت الاساطیر في اعمالھا وعمدت

الى الدقة في الرسم والتأني في التنفیذ مثل لوحتھا – جنة عدن -1993

اعمال سعاد زاخرة بالتراث والاساطیر والرموز، وھي تنقلنا باعمالھا الى
الماضي الحضاري وكأنھا تروي لنا قصص تلك التقالید والمفاھیم بجمالھا
وفطرتھا وقد شغفتھا عاطفة، فھي تنقل ذلك بطریقة ابداعیة جمیلة حداثویة
تجعل المتلقي یشاركھا في الاحاسیس والمشاعر . ویذكر ان الشاعر
اللبناني نزار قباني لما شاھد اعمالھا قال لھا (عمرك 6 آلاف سنة) وذلك

لما تتسم بھ اعمالھا من عمق تاریخي لحضارة بلاد الرافدین .

وتبرز مفردات تتكرر في لوحاتھا مثل الھلال وكأنھ بصمة ممیزة وھویة
لھا وعنصر حضاري للتنفیس والحیاة، كما رسمت الشجرة بشكل مبسط
ورمزي وتعلقت بھا واعتبرتھا رمزا للجذور والاصالھ . وقد شھدت
لوحاتھا زخما مثیرا للالوان والانارة والزخارف النباتیة المكررة على

طریقة تقالید المدرسة الواسطیة .

سعاد في لندن:

بعدما حلت سعاد في لندن في عام 1976 بدأت ترسم من جدید، ودرست
الكرافیك واشتركت في الورشة الدولیة التي فیھا فنانین من كل دول العالم
واختلطت معھم وكانت لھا فرصة كبیرة للتعلم والاكتساب والتجدید . وفي
الفترة الاخیرة عملت معرضا في لندن یحتوي على 45 لوحة تعكس فیھا
تأثیرات انطباعیة وتراثیة من بیوت قدیمة واقواس وزخارف ونقوش

اسلامیة واسطیة .

حصلت سعاد على جوائز كثیرة منھا مشاركتھا في بینال القاھرة عام
1984، كما طلبت منھا مؤسسة اوبرا في لندن بعمل مجموعة من الاعمال
.. كما شاركت في معارض دولیة كثیرة وعرضت في لندن ومدرید

وفرنسا وغیرھا .

وبعد مأسات اختھا لیلى حل فیھا الحزن والالم المزمن فاصبحت غیر قادرة
على الرسم . ویذكر انھا احیانا تبقى ساعات في رسم وردة واحدة .
واصبحت اعمالھا الاخیرة یطغي علیھا طابع الحزم، ومن اعمالھا –

الامس لن یعود –

لیلي العطار:

ھي من الفنانات الشابات اللآتي ادھشن الواقع العراقي الفني في مرحلة
الستینات بجرئتھا وشجاعتھا وتحررھا واختلاطھا مع الفنانین العراقیین
والادباء وحضورھا الدائم في حركة المعارض التي تقیمھا جمعیىة الفنانین
والمعارض المشتركة الاخرى . و تتصف لیلى بالجمال الخارق وعیون
واسعة مأطرة بكحل اسود كأنھا عیون سومریة، ووجھ مدور محمر وقامة
شامخة رافعة الراس وشعر اسود سائب و لھا اسلوبا جمیلا في الكلام

والبلاغة وقد رأیتھا في عدت معارض في نھایة الستینات .
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تعلیقات فیسبوكتعلیقات الموقع

لیلى ھي من موالید بغداد لعام 1944، تخرجت من كلیة الفنون عام
1965، وقامت اول معرض لھا عام 1968 . استخدمت لیلى الرمز في
اعمالھا والخیال الاسطوري مثل لوحتھا شجرة جرداء لا حیاة فیھا والى
جانبھا امرأة عاریة تتجھ نحو الشمس، وربما تمثل ھذه اللوح الرغبة
الجامحة نحو الحریة والتخلص من القیود التي تشعر بوجودھا . ونرى
احیانا تتكرر المرأة في لوحاتھا في جو رمزي غامض یعكس ازمة الوحدة
والانفراد . وقد نفذت تلك الاعمال باسلول واقعي تعبیري خیالي یحمل ھما
عمیقا تعیشھ الفنانة. شغلت لیلى مدیرة الفنون في بغداد وحصلت على
جوائز عدیدة وشاركت في ندوات وبرامج تلفزیونیة فنیة واقامة عدة
معارض فردیة ومشتركة . وفي اعمالھا الاخیرة استخدمت الكولاج
الورقي واصبح العمل الفني عندھا ھو الخامة نفسھا مع تلك الخطوط الحرة

التي یرى من ورائھا اشكال تعبیریة محورة تحمل الھم والحزن ..

حادث مقتل لیلى:

عاشت لیلى الازمة والحصار الذي فرضة الغرب على العراق وعاشت
المجاعة والمعانات التي عاشھا الشعب العراقي تحت النظام الصدامي
..یقال ان لیلى رسمت بوش الاب في لوحة فسیفسائیة في مدخل ارض
فندق الرشید وكان الفندق تقام فیھ المؤتمرات باستمرار ویسكن فیھ
المراسلین ورجال الصحافة الاجانب، ولھذا یكون على الداخل والخارج
من الفندق ان یدوس على صورة بوش لانھ لیس ھناك ممر آخر .. وفي
لیلة عام 1993 تم اطلاق ثلاثة صواریخ بكل دقة استھدفت بیت الرسامة
لیلى فراحت لیلى واھلھا اشلاء تحت الانقاض،...؟؟؟ ولكن ھناك من یقول
ان لیلى لم ترسم بوش على الارض بطریقة الفسیفساء ولیس ھذا من
اسلوبھا، وانما ھذا الخبر من صنع الاستخبارات العراقیة البعثیة .. كما ان
القصف جاء من الطائرات الامریكیة على احیاء ومناطق بغداد دون تحدید،

فكان بیتھا ضمن ما قصف من الدور والعمارات ..

 

د. كاظم شمھود
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